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التّخطِيطُ الحَضَيّ عند التَّهجير: المدُنُ الثانويّة في أُكرانيَا والنّيجَر 
جِرمِي وِتِروَلد ولُوِيس ثَالِر 

يمكن أن يكون للتَّهجير الحَضَيّ أثرٌ عظيم في الأنظمة البيئيّة المحليّة التي في المدن والبلدات الثانويّة. 
وقد أثْبِتَ في النيجر وأكرانيا أنّ المقاربةَ، التي يطلق عليها اسم المقاربةِ الُمخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، 

دين. ناجعةٌ في تعيين الحاجات على الأولويّة، وفي الفَسْحِ لمقاربةٍ تُشركُِ أصحاب مصلحةٍ معنيّيَن مُتَعدِّ

ــويّ مــن  ــم في الثَّان ــرٌ عظي ــضَريّ أث يمكــن أن يكــون للتَّهجــير الحَ
ــي  ــوبيِّ شق ــلى جن ــةً ع ــذا خاصّ ــدُقُ ه ــدات. ويَصْ ــدن والبل الم
ــق  ــض المناط ــدّى بع ــث تتص ــا، حي ــيِّ أكراني ــلى شق ــر وع النيج
الحضريّــة الصغــيرة لمقــدارٍ، ليــس بالقليــل، مــن التَّهجــير النّاجــم 
عــن النّــزاع، إلّا أنّهــا غــير مســتعدة اســتعداداً مخصوصــاً لقضــاء 

ــرة.  ــات المهجَّ ــة والجماع ــات المحليّ ــات المجتمع حاج

ــا لا  ــر وأكراني ــين النيج ــياقيّة ب ــيّة والس ــروق الأساس ــلى أنّ الف ع
ينبغــي أن تَحْجِــبَ نــورَ مــا يُثِــيُر في النفــس الاهتــمامَ مــن الأمــور 
ــدُ في  ــضريّ. إذ تُجَاه ــير الح ــث التَّهج ــن حي ــما، م ــتركة بينه المش
الحالتَــين الســلطات المحليّــة كي تســتجيبَ للطلــب الزائــد في 
الخدمــات العامــة، ومــن أعظــم أســباب ذلــك، قِلَّــةُ المــوارد التــي 
ــمُها الســلطات المركزيّــة أو المحليّــة، وتَعْويــقُ حُكْــمِ القانــون.  تُقسِّ
ــةٍ  ــجِ إعان ــورة برام ــلى ص ــي ع ــي ه ــة الت ــوارد الخارجيّ ــأتي الم فت
إنســانيّة إنمائيّــة، وغايَتُهــا ســدُّ هــذا الخلــل الــذي في المــوارد، إلاَّ 

ــين. ــاتٍ عظيمــة تَنْشــأ مــن ذلــك أيضــاً في الحالتَ أنَّ تحدّي

سياقَان مختلفان والتحدّيات هيَ هيَ
فــرَّ في منطقــة ديفــا، الريفيّــة في غالبهــا، بالنيجــر نحــوٌ مــن 250 
ــة  ــة النيجيريّ ــدود النيجريّ ــعُ في الح ــرى تَقَ ــن ق ــر1ٍ م ــف مُهجّ أل
ــلامة. فشــقّ كثــيٌر منهــم طريقــه إلى بلــداتٍ ثانويّــة  يطلبــون السَّ
وَا. أمّــا هــذه البلــدات،  كَدِيفــا وإنِغْوِغمِــي وشِــيتِيمارِي ومَينِيْــسُرْ
التــي يَسْــكُنُ كلَّ بلــدةٍ منهــا أقــلّ مــن 50 ألــفَ ســاكن، فقُدْرتَُهــا 
ــفُ فــوق ســاكِنِيها مــا  الاســتيعابيّة ضيّقــةٌ جــدّاً، ومــع ذلــك تُضيِّ
ــقُ  ــل هــذا التدفُّ ــفَ مُهجّــر. ويُحمِّ ــين 10 آلافٍ و20 أل يقــع ب
الخدمــاتِ الأساســيّةَ، التــي هــي قليلــةٌ هنــاك أصــلًا، مــن المشَــقّة 
ــة  ــو حــرام في المنطق ــة بوك ــرُّدُ جماع ــا كان ت ــير. ولمّ ــشءَ الكث ال
ــودة  ــةُ الع ــت إتاحَ ــودِ شيء، كان ــارات الخُمُ ــن أم ــه م ــس في لي
بســلامٍ أمــراً غــير وارد. وعليــهِ، تعمــل الحكومــات المحليّــة 
وهيئــات الإعانــة عــلى إيجــاد حُلُــولٍ لإعــادة توطــين الجماعــات 
الُمهجّــرة، وفُــرصٍَ للاندمــاج المحــيّ، وذلــك ببنــاء أحيــاء جديــدة 
قُــربَْ المراكــز الحَضَريّــة. وصحيــحٌ أنّ هــذه المبــادرة تُهيِّــئُ 
الإســكان الــذي هــو أكــر الأمــور احتياجــاً إليــه، ولكنّهــا مــا تــزال 
ــاه  ــيّة، كالمي ــات الأساس ــتثمارِ في الخدم ــمَ الاس ــةٍ دَعْ ــيَر مَكفيَّ غ
النقيّــة، وتدابــير حِفــظ الصحّــة العامّــة، والتعليــم، والرعايــة 

ــيمَ  ــك، أنّ تَقْسِ ــافُ إلى ذل ــاش. ويُض ــبُل المع ــحِ سُ ــة، وفَتْ الصحيّ
ــمُ بــه المجتمــع الُمضيّــف ولا المهجّــرونَ  الاســتثمار بحيــث لا يُظْلَ

مــا يــزال أمــراً غــير واضــح. 

ــفُ المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة،  ــا أكرانيــا، فتُضيّ وأمّ
مــن مقاطعتَــي دونتســك ولوهانســك الُمتَنــازَعُ فيهــما، أكــرَ مــن 
ــيرة في  ــة كب ــز حضريّ ــن مراك ــرُّوا م ــيّ، ف ــازحٍ داخ ــف ن 750 أل
المناطــق التــي لا تســيطر عليهــا الحكومــة في هاتَــين المقاطعتَــين. 
وتدعــم المــدن الكبــيرة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
ــي  ــي ه ــدن الت ــير أنّ الم ــة، غ ــكانيّة السريع ــادة الس ــذه الزي ه
أصغــر منهــا مثــل سيفيرودونيتســك )وعديــد ســاكنيها 100 
وكُرَكخَــف  ألــف(،   90 ســاكنيها  )وعديــد  وبَخمُــت  ألــف(، 
)وعديــد ســاكنيها 21 ألــف(، لا طاقــة لهــا بذلــك. وقــد اضطــرَّت 
ــالات، إلى  ــض الح ــها، في بع ــة نفس ــة والمحليّ ــلطات الإقليميّ الس
أن تَنْقُــلَ مراكزهــا الإداريــة. مثــالُ ذلــك، أنْ اضطــرتّ الســلطات 
مدينــة  إلى  فــالأولى  تَنْتقِــلَ،  أن  إلى  ولوهانســك  دونتســك  في 
ــركِْ  ــك والأخــرى إلى سيفيرودونيتســك، فاضطــرتّ إلى تَ كرامَتُورسَ
ــروا،  ــا إذ هُجِّ ــدان موظّفيه ــةً إلى فق ــة، إضاف ــقَ وأصــولٍ ثابت وثائ
وقــد كان لــكلّ هــذا أثــرٌ عظيــم في قدرتهــا عــلى إتاحــة الخدمــات 
الإداريــة والاجتماعيّــة. وربّمــا يولّــد النمــوُّ الســكانّي فوائــد طويلــة 
ــاتٍ  ــاً الفُجــائّي أنشــأَ تحدّي ــدَمَ النازحــين داخلي ــد، ولكــنَّ مَقْ الأم
قصــيرةَ الأمــد ومتوسّــطَتَهُ، وقعــت عــلى بلــدات صغــيرةِ الحجــم 
ــةِ الإيجــار  ــاعُ الكثــير في كُلفَ ــاتِ الارتفَ ــطتِه، ومــن التحدّي ومتوسّ
ــادَةُ طلــب التعليــم والرعايــة الصحيّــة والخدمــات الإداريّــة.  وزيَ
ويــوازي ذلــك، أنّ بــين 400 ألــفٍ و640 ألفــاً مــن ســاكني 
ــون  ــونَ ينتقل ــة لا يزال ــا الحكوم ــيطر عليه ــي لا تس ــق الت المناط
وأعمالهــم،  وظائفهــم  مقــرّات  إلى  وإيابــاً  ذهابــاً  يــومٍ  كلَّ 
فيقطعــون خــطّ المواجهــة، وهــو حاجــزٌ مــاديّ يمتــدُّ إلى مســافة 
ــبيل إلى  ــحَ الس ــكي تُفتَ ــيَن، ل ــين الُمتحَارب ــلُ ب ــتراً، يَفْصِ 427 كيلوم
ــات  ــا المعاش ــة )ومنه ــة والمرفيّ ــة والاجتماعي ــات الإداريّ الخدم
ات الُمهمّــة  والإعانــات الاجتماعيّــة(. وآخِــرُ الأمــرِ، أنّ هــذه التغــيرُّ
ــا، تَحــدُثُ مــع إصــلاحٍ  ــات إيصــال الخدمــات في أكراني في ديناميّ
غــير مركــزيّ، تقــوده الحكومــة الُأكرانيــة، ثَبَــتَ أنّــه صَعْــبُ 
التنفيــذ في المناطــق التــي زالــت ســيطرة الســلطات المركزيّــة عــن 

ــا.  أهــمّ مُدُنِه
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وإذ قــد كان لــكلِّ بلــدةٍ تحدّيــاتٌ تقــع عليهــا، فليــس وارداً 
ــعَ، في  ــبُ الجمي ــدةٌ تُنَاسِ ــةٌ واح ــاتِ مقارب ــن المقاربَ ــونَ م أن يك
ــاجُ إليــه في كلِّ بلــدة  الاســتجابة للتَّهجــير الحــضريّ. بــل مــا يُحتَ
ــع  ــا في وض ــتفَادُ منه ــا، يُس ــوقٌ به ــاتٌ موث ــو معلوم ــة ه ثانويّ

الإســتراتيجيّات في الطبقــة المحليّــة. 

تحليلٌ نشيطٌ وتخطيطٌ مُشْتركٌَ فيه 
في  العامّــة  الخدمــات  في  عريضــاً  اســتثماراً  يُســتثمَر  لم  وإذا 
هــذه البلــدات التــي تنمــو سريعــاً، ينشَــأُ خطــرٌ، وهــو أنْ تُــتركََ 
ــرة متقطّعــةً بهــا الأســبَابُ إنِ انقطعــت المعونــة  الجماعــات الُمهجَّ
ــك،  ــلُ ذل ــة. ويُقابِ ــاريع التنمي ــذ مش ــن دون تنفي ــانية، م الإنس
ــة  ــة المجتمعيّ ــومَ، كخطــط التنمي ــة الي ــة المحليّ أنّ خطــط التنمي
ــري  ــألة مهجَّ ــا لمس ــا فيه ــاح م ــامَ الإيض ــحُ ت ــر، لا تُوضِ في النيج
ــع  ــن هــم في حكــم الواق ــضَر؛ أي أنّ أصــواتَ آلافٍ مــن الذي الحَ
سُــكّانٌ، معرَّضــةٌ لخطــر الإهــمال في هذه الخطــط التنمويّــة. هذا، 
وتَعلَــمُ الحكومــات المحليّــة والبلديّــات في النيجــر وأكرانيــا فوائــدَ 
ــات، في  ــين الخدم ــة، والإسراعِ في تحس ــة الحضريّ الإسراعِ في التنمي
المناطــقِ الصّائــرةِ أكــرَ فأكــرَ إلى أن تكــون هــي مواضــعَ الفَــوَرانِ 
ــة،  ــة والاجتماعيّ ــا الأنشــطة الاقتصاديّ ــور فيه ــي تف ــدة الت الجدي
ــذا الإسراعِ،  ــل ه ــي مث ــا. ويقت ــن إليه ري ــقِ المهجَّ ــبب تَدفُّ بس
ــر  ــث تك ــة حي ــه الإعان ــدَارُ ب ــذي تُ ــلُوبِ ال ــم الأس ــيعَ فه توس
الحاجــة إليهــا، وإشاكَ اســتجابَةِ الهجــرة الحضريّــة والتَّهجــير 
الحــضريّ في التّيــارِ الرئّيــسِ الجّــاري في إســتراتيجيّات التنميــة 

ــة.  المحليّ

ــةٍ  ــلاقِ مُقَارب ــا بإط ــة ديف ــاتٍ في منطق ــمِ بلديّ ــدِأَ بدَعْ ــد ابتُ وق
مُخصّصــةٍ لــكلِّ منطقــةٍ عــلى حِدَتِهــا، في أربعــة مراكــز حضريّــة، 
ــرُ  َ التّقدي ــم عــينَّ ــادِ توطينهــم. ث ــاءُ الُمعَ ــى أحيَ حيــث كانــت تُبْنَ
الــذي أجُْــرِيَ مــن خــلالِ المقاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ منطقــةٍ عــلى 
حِدَتِهــا، الخدمَــاتِ الأساســيّةَ أيّهــا مفتوحــةٌ ســبيلُها لســكّان 
اليــومِ والغــد، واسْــتَطلعَ مَداخِــلَ أسْــبَابِ الرّاحــةِ الأساســيّة كيــف 
ــا هــذا،  ــاءً عــلى القــدرات الاســتيعابيّة في يومن ــك بن ــع، وذل تُوَسَّ
ــمَّ  ــعِ مــا سَــيْطرَأُ في مســتقبل الزمــان مــن حاجــاتٍ. ثُ وعــلى تَوقُّ
ــب في  ــرض والطل ــلى الع ــة ع ــات الواقع ــرُ التحدّي ــحَ التّقدي أوضَ
َ أنّ مُعْظــمَ الخدمــات الأساســيّة كانــت  الخدمــات الأساســيّة، وبــينَّ
ةً لسَــاكنِي الأحيَــاءِ الُمقامَــةِ حديثــاً، ولكنّهــا ليســت في قــدرٍ  مُتيــسرِّ
ــرِ الوجــوهِ  ــلَ في ذِكْ تَحْصُــلُ معــه الكفايــة في حاجاتهــم. ثــم فصَّ
التــي تحتــاج هــذه الخدمــات فيهــا إلى الدعــم، مــن حيــث البِنْيــةُ 
التحتيّــة، وإعــادة التأهيــل، والمــوارد البشريّــة، والُمعــدّات، هــذا إنْ 
أُرِيــدَ لهــا أن تفعــلَ فِعلهــا. فهــذه مدينــة شِــيتِيمارِي مثــلًا، فيهــا 
خمســة مرافــق تعليميّــة، مــن مرحلــة مــا قبــلَ التعليــم الابتــدائّي 
إلى المدرســة الثانويّــة، وكلهــا مفتوحــةٌ لســاكني الأحيــاء الجديــدة، 

ولكــنْ ليــس لهــا قــدرةٌ عــلى اســتيعاب مزيــدٍ مــن الطــلاب. فدعــا 
ــن  ــة، وم ــى القائم ــمَ في البُنَ ــتثمارٍ أعظ ــات إلى اس ــزوِّدو الخدم م
ــدة،  ــق جدي ــى مراف ــة التدريســيّة، لا أنْ تُبنَ ــب الهيئ ــك تدري ذل
ريــن ومضاعفــةِ بَــذْلِ الجهــد  فتُنشِــئَ خطَــرَ عَــزلِْ الأطفــال المهجَّ
مــن غــير فائــدةٍ تُرتَجَــى. ثــمَّ قِيــسَ في الُمقَاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ 
ــتَ  ــة، فأُثْبِ ــكل خدم ــرافيُّ ل ــمولُ الجغ ــا الشّ ــلى حِدَتِه ــةٍ ع منطق
بالدليــل أنّ ســاكني الأحيــاء الجديــدة، مُحْتاجُــونَ إلى أن يقطعــوا، 
ــا غيرهــم  ــي يقطعه ــن الت ــيٍر م في المتوســط، مســافةً أطــولَ بكث
مــن الســكّان، لــكي يصلــوا إلى خدمــاتٍ أجــود أو إلى أســباب 

الراحــة التــي اســتِيعَابُ طَلَبِهَــا أعــرض. 

ــت  ــل تح ــر الداخ ــرِيَ التقدي ــد أجُْ ــا، فق ــيِّ أكراني ــا في شق وأمّ
الُمقَاربــةِ الُمخصّصــةِ لــكلِّ منطقــةٍ عــلى حِدَتِهــا، عــلى مــا تســيطر 
ــي  ــة الواســعة الت ــز الحضريّ ــن أطــراَفِ المراك ــة م ــه الحكوم علي
ــر عــلى تيســير  ــك التقدي ــان ذل ــة، فأع ــا الحكوم لا تســيطر عليه
الرئيســيّين،  المعنيّــين  المصلحــة  أصحــاب  بــين  مُشْــتركَ  فَهــمٍ 
في الكيفيّــة التــي عليهــا أعُِيــدَ تَنْظيــمُ المجتمعــات المحليّــة 
ــن  ــمَ ع ــذي نَجَ ــاديّ ال ــا الفصــل الم ــعَ بينه ــد أنْ وَقَ ــاً، بع طبيعيّ
ــزاع. وكانــت الدراســة التــي اشــتملت عــلى التقديــر رُكِــزتَ في  النِّ
تحديــد خريطَــةِ شِــبَاكِ الخدمــات الأساســيّة وفَهمِهــا لــكي تُفهَــمَ 
الجغرافيَــةُ الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة لمنطقــةٍ يقســمها حاجــزٌ 
طولــه 427 كيلومــتراً. وقــدّم التحليــل الــذي في الدراســة بــيَن 
ــز  ــن ‘مراك ــدِ م ــين الجّدي ــا في تعي ــاجُ إليه ــاتٍ يُحتَ ــا معلوم يَدَيْه
الخدمــات’ الحضريّــة التــي أُقِيمَــت طبيعيّــا في المنطقــة، بســبب 
ظُــمِ الحضريّــة الــذي أوقعــه بهــا خــطّ المواجهــة. فقــد  تعويــق النُّ
اضطــرَّ عــددٌ مــن النــاس عظيــمٌ إلى أن يغــيّروا وظائفهــم، وانقطــع 
الســبيل بينهــم وبــين الجهــات التــي تهيّــئُ لهــم الرعايــة الصحيّــة، 
ــطّ  ــأهَا خ ــكانّي أنشَ ــل الس ــق التنقُّ ــت في عن ــودٍ جُعِلَ ــبب قي بس
المواجهــة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، ظَهَــرَ في اســتعمال 
شِــبَاك الخدمــات التــي في الأحيــاء الأخــرى، كالمــدارس الابتدائيّــة 
والدّكاكــين والمتاجــر، تعويــقٌ أقــلّ، إذ كان أكــر الُمســتطلَعيَن 
ــوا  ــي كان ــم إلى المدرســة نفســها الت ــلُونَ أطفالهَ في الدراســة يُرسِْ
ــشّرابَ مــن  ــزاع، ويشــترون الطّعــامَ وال يرســلونَهم إليهــا قبــل النِّ

ــزاع.  ــل النِّ ــا قب ــوا يشــترون منه ــي كان المواضــع نفســها الت

عــلى أنّ التَّهجــيَر إنِ اســتمرّ في منطقــة ديفــا بالسرعــة التــي 
ــنَ  ــدَدِ الســكّانِ العابري ــادُ ع ــومَ، وإن اســتمرّ ازديَ ــا الي هــو عليه
ــدُنِ التــي تســيطر  خــطَّ المواجَهــةِ، للوصــول إلى الخدمــات في الُم
ــذي  ــطَ ال ــوقَ الضّغ ــاً ف ــف ضغط ــث يضي ــة، بحي ــا الحكوم عليه
عــلى الخدمــات الإداريّــة والاجتماعيــة والمرفيّــة، في المــدن 
الرئِّيسَــةِ التــي يقصدهــا النّــاس، فمــن المحتمــل، في كِلا الســياقَين 
المذكورَيــن هاهنــا، أن يُحــدِثَ كلُّ نَقْــصٍ في الاســتثمار في توســيع 
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الخدمــات القائمــة ضِيقَــاً شــديداً في السّــبيلِ الُموْصِلَــةِ إليهــا 
ــتقبل. ــا في المس ــلًا لجودته وتقلي

ــةٍ  ــجِ معون ــعِ برام ــة لوَضْ ــز قويّ ــات حواف ــةَ والمعطي ــم إنّ الأدلّ ث
ــةٍ  ــكلِّ منطق ــةِ ل ــةِ الُمخصّص ــرات الُمقَارب ــج تقدي ــة. فنتائ متكامل
ــل  ــط، ب ــات فق ــتركٍ للأوْلوَيّ ــمٍ مش ــحُ لفَهْ ــا لا تُفسِ ــلى حِدَتِه ع
ــل  ــن يمثّ ــكلِّ مَ ــاً ل ــلٍ تحليليّ ــارَ عَمَ ــئُ إط ــك تُنشِ ــب ذل إلى جان
ــلات القائمــة عــلى  ــا وراء التدخّ المجتمــع المحــيّ، لينظــروا إلى م
التفويــض، وليَضَعُــوا خططــاً متعــددة القطاعــات. وتَظْهَــرُ فوائِــدُ 
مَ ظهــوراً سريعــاً في حالــة النيجــر، حيــث أخلــت الُمقَاربــةُ  مــا تقــدَّ
الُمخصّصــةُ لــكلِّ منطقــةٍ عــلى حِدَتِهــا السّــبيلَ لفئــاتٍ مــن 
الجهــات الفاعلــة لــكي تســتطلع وتوحّــد رؤى الفئــات الســكّانية 
عــلى اختــلاف خبراتهــم الســابقة وتجاربهــم، وذلــك لتقديــم 
حاجاتهــم عــلى حســب الأولويّــة. والأهــم مــن كلُّ ذلــك، أنّ وُرشََ 
ــؤال الآتي:  ــن الس ــة ع ــلى الإجاب ــت ع ــاركّي أعان ــط التش التّخطي
زُ اندمــاج الأحيــاء الحضريّــة للمُعَــادِ تَوْطِينُهــم في رؤيةٍ  كيــف يُعَــزَّ
تنمويــة حضريّــة أوســع؟ واعتُمِــدَ في الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــط،  ــادت التخطي ــي ق ــات، الت ــع البلدي ــاركة م ــةِ الُمشَ ــلى إقامَ ع
ــين  ــلى تعي ــات، ع ــتندةٍ إلى المعطي ــةٍ مس ــلى أدلّ ــاءً ع ــت، بن وحُثَّ

ــك  ــن تل ــعَ م ــا وُضِ ــذ م ــين لتنفي ــين مدنيّ ــين وموظّف ــبراء تِقْنيّ خ
لت  ــراَرِ إســتراتيجيّاتِ اســتثمارٍ مُفصّلــة.2 وقــد شُــكِّ الخطــط، وإقْ
ــين كلَّ ســنةٍ،  ــذ الخطــط مرتّ ــة تنفي لجــان تنســيقٍ محــيّ لمراقب
ولتحشــد لهــا التمويــل الخارجــيّ والتمويــل مــن القطــاع العــام. 

قُ الخدمــات الأساســية  ومثــلُ ذلــك في أكرانيــا، فبدراســة مــا يعــوِّ
في أطــراف الُمــدُنِ الكــبرى مــن مُعوّقــاتٍ لهــا صلــةٌ بالنِّــزاع، 
أثبتــت الُمقَاربــةُ الُمخصّصــةُ لــكلِّ منطقــةٍ عــلى حِدَتِهــا أنّهــا أداةٌ 
ــدُ بهــا أكــر مــا تحتــاج إليــه  ــة، تؤيِّ ــدِ الســلطات المحليّ ــة بِيَ قويّ
عــلى حســب الأولويّــة. وســيكون لفوائــد هــذه المقاربــة أهميّــة 
ــنَنِ الحســنة في الحوكمــة المحليّــة وفي  خاصّــة في دَعْــمِ اتّبــاعِ السُّ
ــدُ  ــد يُولِّ ــي ق ــياقات الت ــيّما في الس ــاً، ولا س ــاءَلةِ أيض ــمِ المس دَعْ
ــن  ــين المتعددي ــة المعنيّ ــاب المصلح ــين أصح ــات ب ــفُ العلاق ضَعْ

ــة.  ــد الســلطات المحليّ ــتمرّاً عن ــةٍ مُسْ ــا انقطــاعَ ثق فيه

الخاتمة
حَضَريَّــين،  اقتصادَيــن  مــن  لحالتــين  دراســتَين  ذِكْــرَ  قدّمنــا 
ــين  ــي هاتَ ــط، وتُلْقِ ــه متوس ــر دخل ــض والآخ ــه منخف الأول دخل
الدراســتَين الضــوءَ عــلى إمــكان أن يكــون للتَّهجــيِر الحــضريّ آثــار 

امرأتان مقبلتان على نقطةِ تفتيش، ولافتةٌ مُنْذرةٌ بالألغام الأرضيّة في دونتسك المدمرة بفعل الحرب، بشرقيّ أكرانيا. وقد عرقلت الحدود المفروضة بحكم الواقع عيشةَ الناس في مجردِّ ذهابهم إلى عملٍ، وشاءِ غذاءٍ، 

قٍ من البيوت التي في منطقة النِّزاع، والوصول إلى الخدمات الطبيّة. وزيارة أقرباءٍ، وتحقُّ
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تَطْبيقُ أسَاليبِ إدارةَِ المخيَّمات على التَّهجيِر الحضيّ في أفغانستان
آنَا هِرش هُولَنْد

نَ تطبيقُ العناصِر الرَّئيسَةِ لمقاربة إدارة المخيّمات التقليديّة التواصلَ والمشاركةَ المجتمعيّة  يمكن أن يُحسِّ
والتنسيقَ في السياقات الحضيّة خارجَ المخيّمات.

ــمٌ بنفســهِ،  ــمات، مــن حيــث هــي قطــاع قائ نشــأتَ إدارة المخيّ
مقاربــةٍ  لضــمانِ  المســؤوليّة  تعيــين  إلى  الحاجــة  قِبَــلِ  مــن 
ــقة، شــاملة لقطاعــات عِــدّة، في مســتوى مخيّــمٍ  مجتمعيّــة، مُنسَّ
ريــنَ يقيمــون اليــومَ خــارجَ  واحــد. ولكــنْ يُقــدّرُ أنّ أغلــبَ المهجَّ
المخيّــمات الرســميّة، وكثــيٌر منهــم يســكنونَ في المناطــق الحضريّة، 
إمّــا في المجتمــع المحــيّ الــذي يُضيِّفُهــم وإمّــا في أماكــن جماعيّــة 
نــين تلقائيــاً داخــلَ المــدن والبلــدات أو في ضواحيها.1  تجمــع المتوطِّ
ــائّي  ــانّي والإنم ــل الإنس ــداني العم ــة في مي ــات الفاعل ــبري الجه وتن
ــع الحــضريّ عمومــاً، غــير  لكيفيّــة تكيُّفيهــا هــي وتحدّيــات التوسُّ
ــبرزُ تحدّيــاً  لَ إلى التَّهجــير الحــضريّ خــارجَ المخيّــمات يُ أنّ التحــوُّ

خاصّــاً يقــع عــلى الهيئــات العاملــة في قطــاع إدارة المخيّــمات. 

عــلى أنّ الخــبرة وأســاليب إدارة المخيّــمات يمكنهــا أن تُعِــيَن عــلى 
ــتجابة  ــبِ الاس ــن صُلْ ــي م ــي ه ــات، الت ــضِ التحدّي ــة بع معالج
المخيّــمات. وهــذا كان عــلى رأس  الحــضريّ خــارجَ  للتَّهجــير 
نتائــجِ مُراَجعــةٍ أجرتَْهــا مجموعــة تنســيق المخيّــمات وإدارتهــا في 
ــة تنســيق  ــات وأدوات مجموع ــنة 2014، ووجــدت أنّ منهجيّ س
ــرة حــول المجتمــع المحــيّ -ولا ســيّما  ــا، الدائ ــمات وإدارته المخيّ
الخاصّــة بالمشــاركة المجتمعيّــة والتنســيق-كانت مفيــدةً جــدّاً في 

ــمات.2  ــارجَ المخيّ ــين خ ــن المقيم ري ــات الُمهجَّ ــتجابة لحاج الاس

الهيئــات في تجربــة مقاربــاتٍ تعتمــد عــلى  وبــدأت بعــض 
للتحدّيــات  اســتجابةً  المخيّــمات  إدارة  في  مهــارات  مجموعــة 
الواقعــة عــلى التَّهجــير الحــضريّ. وكان المجلــس النويجــي للاجئين 
مــن أوّل الهيئــات التــي أنشــأت وطــوّرت مقاربــاتٍ كهــذه، ومــن 
ــت  ــث رم ــتان، حي ــا: أفغانس ــا عليه ــي طبّقته ــن الت ــين الأماك ب
بتطبيقهــا إلى الأحيــاء الحضريّــة داخــلَ المــدن الشرقيّــة أو حولهــا، 

ــترلام.  ــاد، ومه ــاد، وأســد آب كجــلال آب

ــل أوّلَ الأمــر عَــوْدةُ أكــر مــن  وكان الــذي حــثَّ عــلى التدخُّ
مليــون لاجــئٍ أفغــانّي مــن باكســتانَ بــين ســنة 2016 وســنة 
2017. وكان كثــيٌر مــن هــؤلاء العائديــن يعيــش في باكســتان مــذ 
وُلِــدُوا، ولذلــك لم يكــن لهــم مــن المعرفــة بأرضهــم الأصليّــة شيءٌ 
ــودةَ  ــم الع ــتطع أكره ــة، ولم يس ــةٌ قليل ــا معرف ــم به أو كان له
ــبُل  ــة سُ ــا أو قِلّ ــن فيه ــدم الأم ــة بســبب ع ــم الأصليّ إلى مناطقه
المعــاش والخدمــات. ولمـّـا لم يكــن هنــاكَ مخيّــمات ينزلــونَ فيهــا، 
ــدن أو في  ــدات والم ــلَ البل ــن الأسر داخ ــم م ــدد عظي ــتقرّ ع اس
ضواحيهــا، آملــيَن أن يجــدوا لأنفســهم فيهــا المعونــةَ والوظائــفَ 
والخدمــات. فاكــترى العائــدون غُرفَــاً أو ســكنوا مــع أسرتهــم 
الممتــدة في مــآوٍ مكتظّــةٍ غايــةَ الاكتظــاظ أو أقامــوا مــآوٍ مؤقّتــة 
في أراضٍ خاصّــة. وقــد ازدادَ مشــهدُ التَّهجــير تعقيــداً بســبب 

عظيمــة في الأنظمــة البيئيّــة المحليّــة الُمتّخَــذةِ في الُمــدُن والبلــدات 
ــة  ــاج الحكومــات المحليّ ــل هــذه الحــالات، تحت ــة. وفي مث الثانويّ
ــات  ــع الجه ــيّ م ــاونٍ عم ــوِيّة وتع ــةٍ سَ ــماد عــلى معرف إلى الاعت
ــول مســتدامة للتَّهجــير،  ــاد حل ــة، لإيج ــدان الإعان ــة في مي الفاعل
ــي  ــذا، وتَبْنِ ــدِ. ه ــدَةَ الأمَ ــضَر بَعي ــاش الحَ ــاً لانتع ــمُ خطط تَدعَ
لَــةُ مــن التّحلِيــلِ النّشــيطِ الُمشْــتركَِ فيــه  الُمعطيَــاتُ والأدلّــةُ الُمحصَّ
ــون  ــدّدَ المواطن ــا ح ــرَُ م ــة، لتَنْ ــلطات المحليّ ــاً للس ــاً متين أساس
ــن  ــه م ــات، أنّ ــزوّدوا الخدم ــلًا( وم ــون طوي ــرون والمقيم )المهجَّ
ــة،  ــذه المقارب ــحُ ه ــة. إذن، تُتِي ــم المحليّ ــاتِ في مجتمعاته الأولويّ
ــرُُ  ــفِ أصحَــابِ المصلحــة المعنيــين الذيــن يَكْ ومــا شــابهها، لُمخْتلَ
أنْ تتبايــن أولويّاتهــم - التوفيــقَ بــين منظوراتهــم، لــكي يتدخّلــوا 
ــلًا فعّــالاً في الُمــدُنِ، ويعالجــوا قِلّــةَ المســاءَلةِ والمشــاركة  تدخُّ
ــه في الأحــوال  ــاجِ إلي ــرار. كلُّ هــذا، يُحتَ ــعِ الق ــة في صُنْ المجتمعيّ

ــة؟  ــة واقع ــف والأزم الُمســتتبّة، فكي

جِرمِي وِتِروَلد 
 jeremy.wetterwald@reach-initiative.org 

 )REACH( قٌ قُطْريّ لشؤون أكرانيا، في مبادرة رِيتش مُنسِّ
www.reach-initiative.org

louise.thaller@impact-initiatives.org لُوِيس ثَالِر 
صَةٌ في التخطيط للاستجابة والتقدير الُمخصّصِ لكلِّ منطقةٍ  ُتخصِّ

 )IMPACT( على حِدَتِها، في مبادرة إمبَكت 
 www.impact-initiatives.org

1. وهم النازحون داخليّاً، واللاجئون من نيجيريا وتشاد، والعائدون.
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